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  تفسير سورة الجمعة
                                                           بسم الله الرحمن الرحيم 
 الآيـــات  
 يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) (
التفسير : 
ينـزهُ اللهَ ويقدِّسُه ويمجدُه كلُ ما في السماوات وكل ما في الأرض من المخلوقات ، هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه وهو المُنـزَّه عن النقائص ، الموصوف بصفات الكمال والجلال ، الذي عز فقهر وغلب ، الحكيم في صنعه وشرعه وجزائه .
 الله الذي بعث في العرب الذين لا يقرأون ولا يكتبون رسولاً - وهو محمد ( - منهم نسباً فهم يعرفونه معرفة تامة ، يقرأ عليهم القرآن ويُطهرهم من الذنوب والمعاصي في قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم ، ويعلمهم آيات القرآن وهديه وسنة رسوله ( ، وقد كانوا قبل بعثته ( في ضلال عن الطريق المستقيم ، في الشرك والذنوب والجهل ، وأرسل اللهُ محمداً ( إلى أناس آخرين لم يحضروا حياة رسول الله ( ، وهم في الأصلاب ممن سيولدون بعدُ من العرب والعجم  إلى يوم القيامة ، وهو الله العزيز الذي لا يُغالب ولا يُمانع ، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه ، وذلك الذي أعطاه الله محمداً ( من الرسالة وما كان من بعثته ( إلى الناس كافة هو فضل الله ومنته على عباده ورحمته بهم ، يُعطي اللهُ هذا الفضل من يشاء من عباده ، والله ذو الفضل الواسع الكبير والإحسان الجزيل .
مَثَل الذين أعطوا التوراة (اليهود) وكُلِّفوا العمل بها ثم لم يعملوا بها ، كمثل الحمار اذاحمل كتباً على ظهره لا يدري ما فيها ، فهو يحملها حملاً حِسّياً ولا ينتفع منها بشيء ، ساء هذا المثل للقوم الذين كذبوا بآيات الله وجحدوا رساله نبيه وأعرضوا عن تعلم شرعه ، والله لا يوفق القوم الظالمين أنفسهم بالكفر والتكذيب إلى الطريق المستقيم.
 بعض الدروس من الآيات :
1-  أيها المسلم : يشرع أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين لأنه (  كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم من حديث أبي هريرة (. 
أخي الذي يصلي بالناس الجمعة : طبق السنة في الصلاة بهذا السورة ، وبسبح والغاشية . وفقك الله .
2-  أخي المسلم : أكثر من التسبيح ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِنْ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى ) رواه أبو داود (صحيح) ولمسلم نحوه دون قوله (العظيم) .
3- أخي المسلم : ان بعثة محمد ( هي مِنّةٌ عظيمة من الله على الخلق كلهم ، حيث بعثه الله على حين فترةٍ من الرسل واشتداد الحاجة إليه ، وفي الحديث الصحيح : (وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) رواه مسلم . ولذا أخي      ، أنا وأنت بجب أن نفرح بأن جعلنا الله من أمة محمد ( ، وأن نقوم بماكلفنا به من عبادة الله وحده لا شريك له ومتابعة رسوله ( ، وعدم المخالفة لهديه في كل مناحي الحياة ، وقد قال تعالى :  وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا  ( [النور:54] ، وقال ( : (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ) رواه الشيخان . فلنطعه ( إذا أردنا الجنة - وكلنا يريدها - ونحذر معصيته ( ، وليقم كل واحد منا على نفسه في متابعته لرسوله ( .
4-  أيها المسلم ، إنّ أي شيء نتعلمه من القرآن وسنة رسول الله ( مما أوجب الله علينا ، فإنّ علينا أن نعمل به ، فمن تعلم شيئاً من هذا ولم يعمل به بل تركه وأعرض عنه فإن له نصيباً من هذا المثل  كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ( ،
ويدخل في ذلك : الذم  
· من تعلم العلم ليُباهي به العلماء ويُماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه . كما قال ( في حديث أبي هريرة ( : (مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ ) رواه ابن ماجة (صحيح) .
· من تعلم العلم من أجل الدنيا ، كما قال ( في حديث ابي هريرة ( : ( مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (صحيح) .(عرف الجنة : ريحها) .
 الآيـــات  
 قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) (
التفسير : 
قل - أيها الرسول - : يا أيها اليهود إن زعمتم أنكم أبناء الله وأحبابه من دون الناس فتمنوا الموت ؛ لتلقوا الله وتحصلوا على الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أحِبّاء الله وأن الجنة لكم دون غيركم . ولا يتمنى اليهود الموت أبداً ؛ خوفاً من عذاب الله بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي . والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه منهم شيء ، وسوف يجزيهم على ظلمهم .
 قل ـ أيها الرسول ـ لليهود : إنّ الموت الذي تهربون منه فإنه نازلُ بكم عند حلول آجالكم ولا مفر منه ، ثم تُرجعون بعد الموت إلى الله العالم بما غاب وما ظهر ، ولا يخفى عليه شيء ؛ فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها . 
يا أيها المؤمنون ، إذا أذن المؤذنُ لصلاة الجمعة - عند جلوس الإمام على المنبر- فامضوا إلى استماع الخطبة والصلاة ، واتركوا البيع والشراء وما يُلهي ، فترك الأعمال من بيع وغيره والمضي إلى صلاة الجمعة واستماع الخطبة خيرٌ لكم ثواباً وأعظم أجراً إن كنتم تعلمون ما هو أنفع لكم في دنياكم وأخراكم ، فإذا أُدِّيت الصلاة فاذهبوا في الأرض منتشرين لطلب الرزق من الله ، واذكروا الله ذكراً كثيراً في كل حين لتحصلوا على الفلاح ( الظفر بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب ) ، وإذا رأى بعضُ الناس ممن حضر معك الجمعة تجارةً أو شيئاً مما يُلهي ، خرجوا إليها وتركوك ـ أيها الرسول ـ قائماً تخطب ، قُل لهم ـ أيها الرسول - : ما عند الله من الأجر العظيم والثواب الجزيل والنعيم المقيم خير من اللهو والتجارة التي خرجتم إليها وغيرها من زينة الدنيا ، والله خير الرازقين فاطلبوا الرزق منه ؛ بالاستجابة له والقيام بطاعته وطاعة رسوله ( ، فهو سبحانه خير من أعطى وأغني وتفضل.
بعض الدروس من الآيات :
1-  أخي المسلم : إن العبد المؤمن المطيع يحب لقاء الله ولا يكره ذلك ، بخلاف العبد الذي هو بعيد عن الله ومعرضٌ عن ربه ، فإنه يكره لقاء الله ، ولذا ترى اليهود وغيرهم من الكفار يكرهون الموت ويُحبون الحياة ويحرصون عليها  أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ( لكن أنا وأنت ينبغي لنا أن نكون قائمين بأمر الله حتى إذا حان الموت أحببنا لقاء الله فيحب الله لقاءنا ، وقد قال ( في حديث عائشة رضي الله عنها : (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ...الحديث) رواه الشيخان .
2-  أيها المسلم : إن الموت لا مفر منه ولا مهرب ! لكن هل استعددنا للموت وما بعده ، فلم يبِت أحدنا إلا وهو على أهبة الاستعداد له ؟ 
ومن ذلك: 
· الوصية : فقد قال ( في حديث ابن عمر( : (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ) رواه الشيخان . وقال عبد الله بن عمر ( ( مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي ) رواه مسلم .
· إمضاء الصدقات  : التصدق من مالك ، فهو الذي لك ، وقد قال ( في حديث ابن مسعود ( : ( اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ ) رواه النسائي وابن ماجة (صحيح) .
أخي : أنفِق من مالك قبل الموت وأنت صحيح ، كما قال ( في حديث ابي هريرة ( لمّا سأله رجلٌ : أي الصدقة أعظم أجراً ؟ فقال ( : (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ) رواه الشيخان .
3-  أخي المسلم بادر إلى الجمعة مبكراً ، ومما يتعلق بالجمعة : 
· يسن التبكير إلى الجمعة لقول ( في حديث ابي هريرة ( : (  مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر )  رواه الشيخان .
· يجب الاغتسال للجمعة لقول ( : (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)رواه الشيخان 
· يسن التسوك والتطيب لقول ( : (وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ ...الحديث) رواه مسلم .
· يُسن أن يلبس من أحسن ثيابه ، وأن يُحسن الغسل ، ويتطهر فيحسن الطهور لقوله ( في حديث أبي ذر  ( : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ) رواه ابن ماجة (صحيح) .
· من وجد سَعةً فيُسن له أن يشتريَ أو يتخذ ثياباً ليوم الجمعة سوى ثياب مهنته ، لقوله ( في حديث عائشة رضي الله عنها : (مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ ) رواه ابن ماجه (صحيح) وفي حديث ابن سلام ( : ( لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ) رواه ابن ماجة (صحيح) . 
· في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مؤمن يسأل الله فيه خيراً إلا أعطاه  (آخر ساعة من يوم الجمعة) ، ( أو عند صعود الامام ).. 
  أحرص أخي على اغتنام تلك الساعة ! وادع الله بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة .
· يسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لقوله ( في حديث أبي سعيد ( : (  إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) رواه الحاكم (حسن) .
اقرأ سورة الكهف يو م الجمعة .
· أخي المسلم أكثر من الصلاة على النبي ( يوم الجمعة وليلة الجمعة ، لقوله ( في حديث أنس ( : ( أكثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا) رواه البيهقي في السنن (حسن) وفي حديث أبي مسعود ( : ( فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته ) رواه الحاكم (صحيح) .
· يحرم البيع وكل ما يلهي بعد الآذان الثاني (والامام على المنبر) ولا يصح البيع ( البيع باطل ) مع الاثم .
· أخي المسلم ، إنّ طاعة الله والإقبال عليه خيرٌ من الدنيا وما فيها من ملذات وزينة ، فإذا حضرت إلى الجمعة فاستفد من الخطبة وتفهّمها ، وطبِّق ما سمعته فيها ، وعُد إلى أهلك فذكرهم بذلك ، ولا يكن أحدُنا إنّما يفكر في دنياه حتى في حال الخطبة ! ولا يقبل بقلبه على ذكر الله !
 من الآن من الآن اجعل هذا أخي في قلبك وعقلك . والله الموفق .
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